
“السـجادة الحمـراء”.. إجـراء بروتوكـولي أم
سياسة نظام؟

, فبراير  | كتبه أحمد عبد الظاهر

بينمـــا اعتبرهـــا البعـــض تقليـــدا بروتوكوليـــا، يشبـــه إلى حـــد كـــبير مـــا يتـــم خلال المراســـم الاحتفاليـــة
الدبلوماســية حــول العــالم، رآهــا آخــرون مظهــر مــن مظــاهر البــذخ والــترف، لا يليــق بوضــع مصر حاليــا

حيث الدعوات السياسية المطالبة بالتقشف ورفع الدعم وتقليل الاستهلاك.
ــة في مدينــة ــاح عــدد مــن المشروعــات الخدمي ولم يكــن يتوقــع النظــام المصري أن يتحــول مــؤتمر لافتت
كتــوبر، إلى ضجــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، والصــحف، وبرامــج التــوك شــو، الســادس مــن أ
احتجاجــا وســخرية وتهكمــا، مــن مشهــد “الســجادة الحمــراء” الــتي افترشهــا المســؤولون عــن تنظيــم

المؤتمر لتطأها سيارات الرئيس وموكبه.

مشهد السجادة الحمراء الممتدة لمئات الأمتار أثار استياء قطاعات كبيرة من الشعب المصري، ولاسيما
من الفقراء ومحدودي الدخل، والشباب العاجز عن إيجاد فرصة عمل، وأولئك الذين يتوجه عادة
إليهم الرئيس في خطاباته بأهمية ترشيد الإنفاق والحد من الاستهلاك وضرورة رفع الدعم تدريجيا

لمساعدة البلاد في محنتها التي تمر بها من تراجع مستوى الدخل.
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خطاب ومظاهر متناقضة

المفارقة العجيبة أن مشهد سيارات الموكب الرئاسي على السجادة الحمراء، التي قدر ثمنها البعض
بمئات الآلاف وربما الملايين من الجنيهات، ترافق مع نداء الرئيس في ذلك اليوم بأهمية رفع الدعم
تدريجيا لعجز الدولة عن تحمل فاتورة المرافق الحيوية ولاسيما المياه والكهرباء، وبعض المواد والسلع

الغذائية، مطالبا من المواطنين التضحية والصبر بسبب فقر الدولة وضعف إمكانياتها المالية.

ومــا تســبب في إحــراج الرئيــس تلــك المفارقــة، المثــيرة للســخرية والاســتياء مــن قبــل البعــض، حيــث
التنــاقض الشديــد بين دعــاوى ومطــالب الحــد مــن الاســتهلاك وترشيــد الإنفــاق ورفــع الــدعم، وبين
يع مظاهر والترف والإسراف المبالغ فيه التي يظهر بها النظام خلال المؤتمرات الرئاسية أو افتتاح المشار
الخدمية التي من المفترض أن تقدم خدمة للشعب الفقير، إلا أن تكلفة تلك المؤتمرات والاجتماعات،
التي لا تستغرق سوى ساعات قليلة تتجاوز الملايين، في الوقت الذي تئن فيها خزينة البلاد من تراجع
الموارد المالية، بسبب التراجع الملحوظ في السياحة الأجنبية بعد حادث استهداف السياح المكسيك في
الصـحراء الغربيـة، ومـا تبعـه مـن تطـورات متعلقـة بحـادث الطـائرة الروسـية وقطـع الـرحلات الأجنبيـة

والسياحية إلى مصر.

النظام يعلق والإعلام ينتقد

وفي محاولــة مــن النظــام المصري للــرد علــى تلــك الاتهامــات بــالإسراف والبــذخ، علــق نــائب مــدير إدارة
الشؤون المعنوية للقوات المسلحة العميد إيهاب القهوجي بالقول بأن السجادة الحمراء ما هي إلا
مشهد بروتوكولي عالمي يتكرر في معظم دول العالم، وأن السجادة الحمراء لم تكلف النظام الكثير، وتم
اســـتخدامها في مشـــاريع سابقـــة، آخرهـــا مـــشروع افتتـــاح قنـــاة الســـويس، وســـيتم اســـتخدامها في

مشروعات قادمة.

ــة علــى ــل الإعلام، حــتى المحسوب ــر النظــام لمشهــد الســجادة الحمــراء لم ينطلــي علــى وسائ إلا أن تبري
النظام، حيث انبرى كثير من الإعلاميين في برامج التوك شو للحديث عن مشهد السجادة الحمراء،
ومن هؤلاء الإعلامي يوسف الحسيني التي تناول في برنامجه ذلك المشهد بالقول: “كيف تنافقون
إلى هـذا الحـد؟ ازاي تضعـوا سـجادة أحمـر في كـل الشـوا وعلـى الأسـلفت علشـان العربيـات بتـاعت
مـوكب السـيسي تمـشي عليهـا؟ وبـأي منطـق؟ مفيـش أي دولـة في العـالم رئيسـها بتمـشي عربيتـه علـى
ســجاد أحمــر، كــان ممكــن بهــذه الأمتــار الطويلــة مــن الســجاد نجيــب بيهــا بطــاطين لخلــق الله اللــي

بيموتوا من البرد، ده إهدار واضح لأموال الفقراء!!
بدورها علقت الإعلامية لميس الحديد بقولها: “أنا أفهم إن في سجادة عشان يمشي عليها الرئيس،
ولكن سجادة حمراء تمشي عليها العربيات كمان!! ده رايح يفتتح مناطق سكنية وطرق صرفنا عليها

من لحمنا الحي، مشهد السجادة مستفز جدا!! العربية تمشي على سجادة ده كبيرة شوية”.

تعليق الصحافة العالمية 

ولم يمر مشهد البساط الأحمر مرور الكرام على وسائل الإعلام الدولية والعالمية، والتي عادة ما تهتم



بالتفاصيل، وردود الأفعال حول الأحداث، حيث تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية وعلقت في
 تقرير نشرته عبر صفحاتها :”الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استخدم سجادة حمراء طولها

يبا، لافتتاح مشروعات إسكان للفقراء”. أميال وثمنها  ألف استرليني، مليون جنيه ونصف تقر

ووصفت الديلي ميل مشهد السجادة الحمراء بأنه “لحظة مثيرة للجدل، وأن الصورة أثارت موجة
من الانتقادات والسخرية على وسائل الإعلام الاجتماعية”.

صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” الإسرائيليــة هــي الأخــرى تنــاولت مشهــد الســجادة الحمــراء ووصــفته
بـ”المشهد الملكي” والمبالغ فيه بالنسبة للكثيرين.

وقالت الصحيفة: “فرش سجادة حمراء احتفاء بشخصية عامة رفيعة المستوى هو تقليد بروتوكولي
متعــارف عليــه دوليــا منــذ ســنوات طويلــة، لكــن الســجادة الحمــراء الــتي فرشــت في القــاهرة احتفــاء
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسببت له في ورطات كبيرة وتخدم معارضيه الذين يحاولون
إظهاره كمن يعيش حياة مترفة بينما المواطن المصري البسيط يعاني من الفقر والجوع وانهيار الوضع

الاقتصادي”.

كثر من % من السكان في ير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام  يشير إلى أن أ يذكر أن تقر
مصر يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني فرص العمل وتراجع معدلات الاستثمار وتراجع مستوى

الدخول.
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